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المحاور العسكرية لمعركة دير الزور الأخيرة ضد داعش:
ترسيخ للتفاهم بين واشنطن وموسكو 

غيث الأحمد.
صحفي من سوريا، عمل على تغطية الأحداث في سوريا مع العديد من الصحف 
المحليــة والعربيــة. يهتــم بالكتابــة الاســتقصائية إضافــة إلــى القضايــا الاجتماعيــة 

والإنسانية.

محمد حسان.
ديــر  اليــوم داخــل مدينــة  الجاريــة  نقــل الأحــداث  فــي  صحفــي ســوري متخصــص 

الــزور.

إعداد:  غيث الأحمد - محمد حسان



خلاصة:
يتعــدى   

ً
روســيا  

ً
أمريكيــا  

ً
تفاهمــا الــزور  ديــر  لمحافظــة  العســكرية  الخارطــة  ظهــر 

ُ
ت

خطــوط التنســيق العســكري لمنــع حــدوث أي تصــادم، وتبيّــن وجــود تفاهــم أولــي 
علــى مناطــق النفــوذ بمــا يحفــظ مصالــح كل طــرف داخــل ســورية.

ويمثــل تدميــر التحالــف الدولــي لجميــع الجســور المقامــة علــى نهــر الفــرات، الخــط 
الفاصــل بيــن تلــك المناطــق، حيــث تتحــرك قــوات النظــام بدعــم جــوي مكثــف مــن 
حليفهــا الرو�ســي تجــاه مناطــق غــرب الفــرات، متخــذة مــن الباديــة الســورية نقطــة 
انطلاق لها، فيما تملك القوات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية النقطة 

الأنســب فــي شــمال شــرق ديــر الــزور للتوجــه شــرق النهــر.
إن هــذا التنســيق يحفــظ مصالــح الرئيســين دونالــد ترامــب وفلاديميــر بوتيــن، لكنــه 
يتعــارض مــع مصالــح إيــران حليفــة موســكو، ويقــف ضــد طموحــات تركيــا حليفــة 
واشــنطن، وهــو مــا يوضــح أن الطرفيــن يمضيــان نحــو تفاهــم أوســع مــن علاقتهمــا 

بالــدول الإقليميــة.

المقدمة:
أخــذت معظــم الأطــراف الإقليميــة والدوليــة بالتأكيــد علــى مبــدأ الحــل السيا�ســي 
فــي ســورية وفــق القــرار الدولــي ٢٢٥٤ الــذي تــم التوافــق عليــه فــي مشــاورات فيينــا 
مقابــل  الســوري،  الملــف  فــي  الفاعلــة  الــدول  وجميــع  المتحــدة  الأمــم  بمشــاركة 
الاســتغناء بشــكل نهائي عن اســتراتيجية الحل العســكري والتي باتت بعيدة المنال 
عــن الأطــراف الســورية وداعميهــا، نتيجــة الاســتنزاف الطويــل المســتمر منــذ ســبع 

ســنوات.
ومــن ثــم فرضــت التوافقــات الدوليــة علــى الــدول الإقليميــة أن تحمــل علــى عاتقهــا 
وتوجيــه  بينهــا،  فيمــا  الاقتتــال  ومنــع  الســورية،  للأطــراف  الضامــن  مســؤولية 
الســاح نحــو خصــم وحيــد وهــو “الإرهــاب”، والــذي حددتــه الأمــم المتحــدة بتنظيمي 
“الدولــة الإســامية” و”جبهــة النصــرة”، لتنطلــق بعدهــا مرحلــة جديــدة وهــي إقامــة 
الســوري،  الملــف  فــي  كبيــر  منعطــف  رســمت  التــي  التصعيــد”  “خفــض  لـــ  مناطــق 
حيــث بــدأ الصــراع بالحصــول علــى الجبهــات مــع تلــك التنظيمــات المتشــددة بهــدف 
توســعة الأرا�ضــي وتحســين شــروط التفــاوض علــى طاولــة المفاوضــات فــي جنيــف 

عنــد حدوثهــا.
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وبعد حســم قوات “ســورية الديمقراطية” مســؤولية خوض معركة الرقة بشــكل 
منفــرد، وجــه النظــام الســوري قواتــه تجــاه المعركــة الكبــرى فــي محافظــة ديــر الــزور 
 من هدوء الجبهات في باقي المناطق 

ً
وهي آخر معاقل التنظيم في سورية، مستفيدا

الســورية، حيــث ســحب معظــم قواتــه مــن حلــب وإدلــب وحمــص وحمــاة، وزجها في 
قتــال التنظيــم فــي الباديــة الســورية الواســعة والوعــرة، وتمكــن مــن قطــع الطريــق 

علــى قــوات المعارضــة الســورية المتواجــدة بشــكل قــوي فــي تلــك المنطقــة.
لقــوات  الأفضليــة  أعطــت  للمعركــة،  الأمــر رســم خارطــة عســكرية جديــدة  هــذا 
النظــام، مقابــل محــاولات خجولــة مــن المعارضــة الســورية للمشــاركة، فيمــا تبــدو 
قوات سورية الديمقراطية المعرفة بـ “قسد” الأقرب إلى تولي مهمة تحرير الشطر 
الآخــر مــن المحافظــة الواقعــة شــرق نهــر الفــرات، وكشــف الكولونيــل رايــن ديلــون 
المتحــدث باســم قــوات التحالــف الدولــي، عــن ذلــك بشــكل علنــي، وقــال فــي مؤتمــر 
صحفــي لــه: إن “هــذا الخــط قــد رُســم بالاتفــاق بيــن قــوات ســورية الديمقراطيــة 

والنظــام والــروس والأمريكييــن”.

المحاور العسكرية للمعركة:
تتــوزع خارطــة النفــوذ العســكري فــي محيــط محافظــة ديــر الــزور علــى أربــع محــاور 
رئيســية، تمثلهــا ثلاثــة أطــراف عســكرية هــي قــوات النظــام والمليشــيات المســاندة 
لهــا، وقــوات المعارضــة الســورية، إضافــة إلــى قــوات ســورية الديمقراطيــة التــي 
تبــدو مشــاركتها ســتقتصر علــى “مجلــس ديــر الــزور العســكري”، ودون مشــاركة أي 
قــوات كرديــة كـــ “وحــدات حمايــة الشــعب”، وتجــري المنافســة بيــن تلــك الأطــراف 
علــى تركــة تنظيــم الدولــة “داعــش” الغنيــة بالمــوارد النفطيــة والمائيــة والحيوانيــة 

والزراعيــة.
المحــور الغربــي: ويقســم هــذا المحــور إلــى قســمين، الأول: محــور ريــف الرقــة الشــرقي 
الرقــة  بريــف  “العكير�شــي”  بلــدة  مــن  المحــور  هــذا  ويمتــد  الفــرات،  لنهــر  المحــاذي 
الشرقي وحتى مدينة “معدان”، ويشمل جميع قرى وبلدات ريف الرقة المتواجدة 
علــى الضفــة الجنوبيــة لنهــر الفــرات، الــذي دخلــت إليــه قــوات النظــام بعــد توقيــع 
اتفــاق “العكير�شــي” مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة، بتاريــخ ٢٠ حزيــران ٢٠١٧ 
القا�ضــي بتســليم قــوات النظــام والمليشــيات المســاندة لهــا، مناطــق فــي ريــف الرقــة 

الشــرقي والجنوبــي.
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ودخلــت ميليشــيات “قــوات مقاتلــي العشــائر” التابعــة لـــ “تركــي البــو حمــد”، مــع 
مجموعــة مــن قــوات النظــام التابعــة للعقيــد ســهيل الحســن “النمــر” إلــى البلــدة، 

قادمــة مــن حقــل العبيــد النفطــي فــي ريــف الرقــة الجنوبــي.
هــذا المحــور يشــهد تقــدم شــبه يومــي لقــوات النظــام والمليشــيات المســاندة لهــا، 
تحــت غطــاء جــوي مكثــف مــن الطيــران الرو�ســي، تمكنــت خلالــه قــوات “مقاتلــي 
فــي ريــف الرقــة الشــرقي،  العشــائر” مــن الســيطرة علــى أكثــر مــن ١٢ بلــدة وقريــة 
 مــن بلــدة “العكير�شــي” وحتــى قريــة “الجابــر” ولــم يتبقــى لقــوات النظــام 

ً
وتحديــدا

والميليشــيات المواليــة لهــا ســوى قريــة “الجابــر” و”الخميســية” ومدينــة “معــدان” 
التــي تعتبــر أكبــر التجمعــات الســكانية فــي ريــف الرقــة الشــرقي، لاســتكمال الســيطرة 
عليــه بشــكل كامــل والدخــول فــي الحــدود الإداريــة لريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي 

مــن جهــة قريتــي “أبــو شــهري” و”شــيحا”.
حلــب  ريــف  مــن  يمتــد  والــذي  “المدحــول”،  الدولــي  الطريــق  هــو  الثانــي  والمحــور 
 بريــف الرقــة الجنوبــي، عبــر الطريــق الدولــي أو مــا يعــرف بالطريــق 

ً
الشــرقي مــرورا

الباديــة. وســط  يمــر  الــذي  “المدحــول” 
فــي  وفيــه تتواجــد قــوات النظــام والمليشــيات المســاندة لهــا بمنطقــة “ثليثــوات”، 
ديــر  لمحافظــة  الإداريــة  للحــدود  المحــاذي  الشــرقي  الجنوبــي  الرقــة  ريــف  أق�صــى 
الــزور، التــي تحــاول بشــكل يومــي التقــدم والســيطرة علــى جبــل البشــري الــذي يعــد 
أهــم النقــاط الاســتراتيجية فــي المنطقــة، وذلــك لارتفاعــه وأشــرافه علــى مســاحات 
كبيــرة مــن الباديــة الأمــر الــذي يتيــح لقــوات النظــام، أذا مــا اســتطاعت الســيطرة 

عليــه رصــد تحــركات تنظيــم الدولــة “داعــش” وتقيدهــا وســط الباديــة.
ويعتبــر هــذا المحــور أقصــر الطــرق الجغرافيــة المؤديــة لـــ ديــر الــزور اذا مــا تــم مقارنتــه 
منطقــة  فــي  النظــام  قــوات  بيــن  الفاصلــة  الجغرافيــة  فالمســافة  المحــاور،  ببقيــة 
“ثليثــوات” بريــف الرقــة الجنوبــي وقــوات النظــام المتواجــدة فــي اللــواء ١٣٧ غــرب 
ديــر الــزور، هــي )٨٠ كــم( مــن الأرا�ضــي الصحراويــة، وهــو مــا يعطــي تفــوق لقــوات 

النظــام بســبب الكثافــة الناريــة ووجــود الغطــاء الجــوي.
باديــة  وســط  تدمــر  مدينــة  مــن  المحــور  هــذا  يبــدأ  )الأوســط(:  الجنوبــي  المحــور 
 بـــ 

ً
حمــص الشــرقية، علــى قســمين، الأول: مــن جهــة طريــق دمشــق _ ديــر الــزور مــرورا

“الســخنة”، والثانــي مــن جهــة المحطــة الثالثــة “T3”، باتجــاه محافظــة ديــر الــزور.
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فقــوات النظــام تعانــي مــن صعوبــة كبيــرة بالتقــدم مــن هذا المحور، بســبب مقاومة 
تنظيــم الدولــة “داعــش” العنيفــة ووضــع ثقلــه العســكري علــى هــذا المحــور، حيــث 
 وبعــد أشــهر مــن العمليــات العســكرية مــن الســيطرة 

ً
تمكنــت قــوات النظــام مؤخــرا

علــى أجــزاء واســعة مــن مدينــة الســخنة، ثانــي أكبــر مــدن الباديــة بعــد مدينــة تدمــر 
والتــي تبعــد عــن الحــدود الإداريــة لمحافظــة ديــر الــزور مــا يقــارب ٥٥ كــم، التــي تبــدأ 

مــن منطقــة “هريبشــة” التــي تعتبــر أولــى مناطــق ديــر الــزور مــن الجهــة الجنوبيــة.
وهذا المحور يعتبر أصعب محاور التقدم باتجاه محافظة دير الزور، وفيه يوجد 
ثلاثــة مراكــز مأهولــة بالســكان خاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة، وهــي “هريبشــة” 
ومدينــة “كباجــب” وقريــة “الشــولا” ومســاحات واســعة مــن البــوادي تفصــل بينهــا، 
وتقــدر المســافة الجغرافيــة الفاصلــة بيــن مناطــق ســيطرة النظــام، فــي “الســخنة” 

ومناطــق ســيطرة النظــام جنــوب مدينــة ديــر الــزور بـــ أكثــر مــن ١١٠ كــم.
الشــرقي،  الســويداء  محافظــة  ريــف  مــن  يبــدأ  والــذي  الشــرقي:  الجنوبــي  المحــور 
 بريــف دمشــق والريــف الشــرقي لمحافظــة حمــص وحتــى منطقــة “حميميــة” 

ً
مــرورا

والمحطــة الثانيــة “T2” بمحــاذات الحــدود الســورية العراقيــة.
بيــن فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة،  وتتــوزع الســيطرة علــى هــذا المحــور 
المتمثلــة بجيــش “أســود الشــرقية” وجيــش “مغاويــر الثــورة” التــي تحــوي مناطــق 
ســيطرتهم قاعدتيــن عســكريتين أمريكيتيــن، همــا قاعــدة “التنــف” و”الزكــف”، 

وبيــن قــوات النظــام والمليشــيات المســاندة لهــا.
وهــذا المحــور كان أهــم المحــاور التــي تعمــل مــن خلالهــا فصائــل المعارضــة الســورية 
للوصــول إلــى محافظــة ديــر الــزور، لكــن قــوات النظــام تمكنــت مــن قطــع الطريــق 
عليها بعد ســيطرتها على منطقة “حميمية”، بريف حمص الشــرقي وحتى الحدود 

الســورية العراقيــة.
وتســعى قــوات النظــام والمليشــيات المســاندة لهــا مــن خــال هــذا المحــور، التقــدم 
والســيطرة علــى مدينــة “البوكمــال”، اضافــة لفتــح خــط اتصــال بيــن الميليشــيات 
الإيرانيــة فــي ســورية مــع قواعــد ارتكازهــا فــي العــراق، وهــو الأمــر الــذي ســيوفر لإيــران 
 ببغــداد، وهــذا مــا تحــذر 

ً
طريــق بريــة ممتــدة مــن طهــران حتــى دمشــق وبيــروت مــرورا

منــه واشــنطن وتعمــل علــى عــدم حدوثــه.
 وتعتبــر الســيطرة علــى هــذا المحــور لا معنــى لهــا إذا لــم تقتــرن بالســيطرة علــى مدينــة 
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“البوكمــال”، بســبب صعوبــة تمركــز القــوى المســيطرة فــي هــذه البــوادي، إضافــة 
لاحتمــال تعرضهــا لهجمــات مســتمرة مــن قبــل تنظيــم الدولــة “داعــش”، وفصائــل 
الجيــش الســوري الحــر، التــي أصبحــت معزولــة عــن محافظــة ديــر الــزور من الجهة 

الجنوبيــة.
المحــور الشــمالي والشــمالي الغربــي: يمتــد مــن أق�صــى شــمال محافظــة ديــر الــزور 
العراقيــة وحتــى قريــة  الســورية  الحــدود  مــن   

ً
بــدءا وجنــوب محافظــة الحســكة، 

“الكبــر” بريــف ديــر الــزور الغربــي وتســيطر قــوات ســورية الديمقراطيــة علــى نقــاط 
هــذا المحــور بشــكل كامــل.

معــارك قــوات “قســد” فــي هــذا المحــور، اقتصــرت علــى الســيطرة علــى ناحيــة “أبــو 
خشــب” شــمال غرب محافظة دير الزور وقرى الجزرات بريف المحافظة الغربي، 
بهــدف قطــع طــرق إمــداد تنظيــم الدولــة “داعــش” الرئيســية مــع الرقــة، وكان ذلــك 

 لمعركــة الرقــة التــي انطلقــت قبــل أشــهر.
ً
تمهيــدا

ووجــود قــوات “قســد” ضمــن حــدود المحافظــة، يجعلهــا الأقــرب لخــوض معركــة 
خــال  مــن  أو  قواتهــا  كامــل  بمشــاركة  إمــا  منهــا،  “داعــش”  الدولــة  تنظيــم  طــرد 

العســكري. الــزور  ديــر  مجلــس  بقــوات  والمتمثلــة  داخلهــا،  العربيــة  المجموعــات 
وشهد هذا المحور خلال الأيام الماضية توافد فصائل عسكرية من أبناء محافظة 
ديــر الــزور، مــن أجــل التنســيق مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة لمعركــة تحريــر ديــر 
الــزور، بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تقــود التحالــف الدولــي 
 مــن عناصــره إلــى 

ً
لمكافحــة تنظيــم “داعــش”، ونقــل “جيــش مغاويــر الثــورة” عــددا

.
ً
 لعمــل عســكري باتجــاه المحافظــة مســتقبلا

ً
منطقــة “الشــدادي” تحضيــرا

التقدم نحو دير الزور:

مــع بــدء العــد التنازلــي للإعــان عــن الســيطرة علــى كامــل مدينــة الرقــة التــي كان 
المعقــل  إلــى  الســهام  تصــوب  لــه،  عاصمــة  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  يتخذهــا 
الأخيــر للتنظيــم فــي ســورية، وهــي مدينــة ديــر الــزور التــي تغــوص فــي عمــق الأرا�ضــي 
 
ً
الســورية، ممــا يصعــب مهمــة تحريرهــا، يملــك النظــام فيهــا الأفضليــة عســكريا

 فــي المعركــة حتــى هــذه 
ً
مقارنــة مــع فصائــل المعارضــة الســورية التــي لــم تدخــل فعليــا

 اللحظــة، واقتصــرت محاولاتهــا علــى الناحيــة التنظيميــة فقــط، فيمــا أعلــن قائــد 
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المجلــس العســكري لديــر الــزور أحمــد أبــو خولــة فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي مدينــة 
“الشدادي” يوم السبت ٢٦ آب /أغسطس، إن قواته “ستطلق معركة دير الزور 
 أن ١٥٠٠ مقاتل من عشائر عربية في محافظة دير الزور انضموا 

ً
قريبا”، موضحا

إلــى قواتــه، فــي إشــارة إلــى “قــوات النخبــة” التابعــة لتيــار الغــد الســوري الذي يرأســه 
أحمــد الجربــا، والتــي أعلنــت انضمامهــا إلــى مجلــس دير الزور العســكري.

إن تمكــن النظــام الســوري مــن الحفــاظ علــى مناطقــه فــي مدينــة ديــر الــزور، فــرض 
علــى جميــع الأطــراف أهميــة التنســيق معــه، أو علــى الأقــل التنســيق مــع موســكو 
، بعــد الاســتفادة مــن هــدوء مناطــق 

ً
الراعيــة لــه، ومــن هنــا انطلقــت عملياتــه مبكــرا

“خفــض التصعيــد” الأربعــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي الآســتانة، وســحب معظــم 
العناصــر مــن علــى الجبهــات وإرســالها نحــو ديــر الــزور.

الخريطــة العســكرية الجديــدة التــي رســمها النظــام بدعــم مــن روســيا ومقاتليــن 
باتجــاه  ينطلــق  حيــث  الــزور،  ديــر  معركــة  لخــوض  الأفضليــة  تعطيــه  إيرانييــن، 
( وذلــك يقابلــه 

ً
المدينــة عبــر ثلاثــة محــاور مــن أصــل أربعــة )كمــا تــم شــرحه ســلفا

وجــود ثــاث قواعــد عســكرية أساســية للنظــام داخــل الأحيــاء المحاصــر فــي مدينــة 
ديــر الــزور، وهــي “المطــار العســكري” الــذي يقابلــه تقــدم قــوات النظــام عبــر المحــور 
الجنوبــي الشــرقي، و”اللــواء ١٣٧” المــوازي لاقتحــام النظــام مواقــع التنظيــم علــى 
 الســيطرة علــى مدينــة “الســخنة” 

ً
طريــق ديــر الــزور – دمشــق والتــي شــهدت مؤخــرا

مــن المحــور الجنوبــي، أمــا القاعــدة الثالثــة فهــي “معســكر الطلائــع” التــي يتطلــع 
النظــام للوصــول لهــا بعــد عقــد صفقــة مــع قــوات “قســد” تق�ضــي بالتنــازل عــن 
بلــدة “العكير�شــي” للنظــام، وهــو مــا مهــد الطريــق لتقــدم النظــام عبــر محــور المدينــة 

الغربــي.
سير المعارك في البادية السورية تدل على وجود إصرار كبير لدى النظام وداعميه 
)روســيا وإيــران( للوصــول إلــى مدينــة ديــر الــزور والســيطرة عليهــا بعــد إبعــاد تنظيــم 
“الدولــة”، علــى الرغــم مــن اعتبــار تلــك الأرا�ضــي التــي يســيطر عليهــا التنظيــم تحــت 
مســؤولية التحالف الدولي الذي تتزعمه أمريكا، مما يشــير إلى وجود تنســيق آخر 

بيــن موســكو وواشــنطن حــول تقــدم قــوات النظــام إلــى ديــر الــزور.
أمــا المعارضــة الســورية فقــد شــهدت تحــركات مكثفــة فــي الأســابيع الأخيــرة، ولكــن 
علــى المســتوى التنظيمــي فقــط، وذلــك بهــدف العمــل علــى توحيــد جميــع الفصائــل 
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تقــود  التــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  لإقنــاع  المحافظــة،  أبنــاء  مــن  المشــكلة 
“الدولــة”. تنظيــم  مــن  المحافظــة  فــي معركــة تحريــر  للمشــاركة  الدولــي  التحالــف 

وتجســدت أولــى هــذه التحــركات بإعــان كل مــن “جيــش أســود الشــرقية” المتواجــد 
و”جيــش  الشــرقية”  “أحــرار  وتجمــع  الســورية،  والباديــة  القلمــون  منطقــة  فــي 
الشــرقية”، المنتشــران فــي ريــف حلــب الشــمالي؛ عــن تشــكيل لجنــة مؤقتــة مفوضــة 
باتخــاذ قــرار تحديــد الجبهــة الأمثــل للقتــال، ويبلــغ مجمــوع مقاتلــي تلــك الفصائــل 

مــا يقــارب ٢٠٠٠ مقاتــل.
ولكن العائق الأكبر الذي يقف أمام تلك الفصائل هو البعد الجغرافي واستحالة 
التجمــع، حيــث مــا تــزال فصائــل الشــمال ترفــض التعامــل أو التنســيق مــع قــوات 
ســورية الديمقراطيــة، وهــو الأمــر الــذي يمنعهــا مــن التقــدم نحــو ديــر الــزور مــن 
المحور الشــمالي، في حين قام النظام بقطع الطريق على “جيش أســود الشــرقية” 
بشــكل كامــل فــي القلمــون والباديــة، وبــات يقــف كحائــط صــد بينــه وبيــن المحــور 

الجنوبــي والجنوبــي الشــمالي.
 إعلان فصائل أخرى ترعاها تركيا، عن توحدها في كيان 

ً
التحركات شملت أيضا

عســكري واحــد باســم “لــواء تحريــر ديــر الــزور”، وينتشــر القســم الأصغــر مــن هــذا 
التجمــع فــي ريــف حلــب الشــمالي، أمــا القســم الأكبــر مــن العناصــر فهــم ممــن تركــوا 
الســاح وتوجهــوا إلــى تركيــا بعــد خــول تنظيــم “الدولــة الإســامية” إلــى مناطقهــم فــي 
دير الزور، لكنهم مســتعدون للمشــاركة في حال ســنحت لهم الفرصة، واللافت في 
بيــان التشــكيل إلــى أنــه حــدد مهامــه بمحاربــة التنظيــم المتشــدد دون ذكــر “وحــدات 
 
ً
حمايــة الشــعب” الكرديــة التــي تعتبرهــا أنقــرة عدوهــا الأول، والتــي تشــكل خطــرا

علــى أمنهــا القومــي، أو نظــام الأســد.
لــم يوضــح التجمــع الجديــد حتــى كتابــة هــذه الورقــة عــن أي برنامــج عمــل واضــح 
مــن أجــل تحقيــق أهدافــه، كمــا أنــه لــم يعطــي أي تفاصيــل عــن آليــات العمــل، أو 

اختيــار جبهــة للقتــال أو الانطــاق نحوهــا.
وتعبّــر هــذه الخطــوة عــن تقــدم مهــم فــي الموقــف التركــي، أبــدت مــن خلالــه بشــكل 
غيــر مباشــر إلــى إمكانيــة التعــاون مــع قــوات “قســد”، والمؤكــد مــن ذلــك أنهــا محاولــة 
جديــدة مــن تركيــا لإقنــاع أمريــكا بدخــول تلــك قــوات “اللــواء” مــن الأرا�ضــي التركيــة 
 عبــر مناطــق “الأكــراد” باتجــاه ديــر الــزور، علــى غــرار محاولتهــا الســابقة بمشــاركة 
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فــي  لــدى صانعــي القــرار   
ً
تلقــى رواجــا لــم  فــي معركــة الرقــة، والتــي  قــوات تدعمهــا 

الأبيــض. البيــت 
أمــا أبــرز التحــركات العســكرية لفصائــل ديــر الــزور المعارضــة كانــت مــن نصيــب 
أحــد  وهــو  طــاع،  مهنــد  المنشــق  المقــدم  يقــوده  الــذي  الثــورة”  مغاويــر  “جيــش 
فــي  الفصائــل الثمانيــة مــن فصائــل المدينــة التــي تعتبــر شــريك للتحالــف الدولــي 
مكافحــة تنظيــم “الدولــة”، إلــى جانــب كل مــن “قــوات النخبــة” التابعــة لتيــار الغــد 
الســوري الــذي يرأســه أحمــد الجربــا، و”مجلــس ديــر الــزور العســكري” المنضــم إلــى 

الديمقراطيــة. ســورية  قــوات 
بأهميــة  المنطقــة  وتحظــى  لــه،  قاعــدة  “التنــف”  منطقــة  مــن  “المغاويــر”  ويتخــذ 
وســورية  العــراق  وهــي  حــدود  ثلاثــة  تقاطــع  علــى  تشــرف  أنهــا  حيــث  اســتراتيجية 

والأردن.
وأحــد أبــرز الخطــوات التــي قــام بهــا “جيــش المغاويــر”، هــي إنشــاء قاعــدة عســكرية 
جديــدة فــي منطقــة “الشــدادي” جنــوب محافظــة الحســكة )شــمال ســورية(، إلــى 
جانــب قاعدتــي “التنــف” و”الزكــف” )جنــوب ســورية(، واللتــان تضمــان قــوات 
عناصــره  نقــل  عبــر  التحالــف  بدعــم  “الجيــش”  وحظــي  الدولــي،  التحالــف  مــن 

بالحوامــات مــن الجنــوب نحــو الشــمال.
القاعــدة الجديــدة أعطــت “المغاويــر” فرصــة كبيــرة للمشــاركة فــي معركــة ديــر الــزور 
بعــد منحــه جبهــة مباشــرة مــع تنظيــم “الدولــة الإســامية”، إلا أن العقبــة الوحيــدة 
التــي تقــف بوجهــه هــي قلــة العناصــر، وحســب معلومــات غيــر رســمية فــأن عــدد 

عناصــر “جيــش المغاويــر” لا يتجــاوز الـــ ٤٠٠ عنصــر.
ويحظــى “مغاويــر الثــورة” بعلاقــة جيــدة مــع قــوات “النخبــة” التــي تتخــذ مــن قــرى 
 مــن قواتــه لصالــح 

ً
 كبيــرا

ً
 لهــا، لكــن هــذه القــوات خســرت قســما

ً
“الجــزرات” مركــزا

مجلــس ديــر الــزور العســكري.
أمــا الطــرف الثالــث فهــو المجلــس العســكري لمحافظــة ديــر الــزور الــذي تأســس قبــل 
 في مناطق ســيطرة قوات “قســد” بمحافظة الحســكة ويترأس المجلس 

ً
عام تقريبا

منــذ تأسيســه أحمــد الخبــل المعــروف بـــ “أبــو خولــة الديــري” وهــو مــن أهالــي بلــدة 
الصالحيــة بريــف ديــر الــزور الشــمالي.

 المجلــس أعلــن انضمامــه لقــوات “قســد” بدايــة الشــهر كانــون الأول الما�ضــي مــن 
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بكافــة مراحلهــا، والتــي  الفــرات”  فــي معــارك “غضــب  عــام ٢٠١٦، وشــارك معهــا 
كانــت تهــدف إلــى طــرد تنظيــم داعــش مــن “الشــدادي” وريــف الحســكة الجنوبــي، 
إضافــة إلــى معــارك الرقــة، وطــرد التنظيــم المتشــدد مــن منطقــة “أبو خشــب” وقرى 

“الجــزرات” بريــف ديــر الــزور الشــمالي والغربــي.
ويبلــغ تعــداد قــوات المجلــس العســكري لمحافظــة ديــر الــزور مــا يقــارب ٥٠٠ مقاتــل 
جميعهــم مــن أبنــاء محافظــة ديــر الــزور، بينهــم ٢٠٠ مقاتــل يمثلــون تجمــع شــباب 
“البقــارة” الــذي انشــق عــن قــوات النخبــة قبــل أيــام وتوجــه إلــى مناطــق ســيطرة 

المجلــس.
وتعتبر منطقة “العزاوي” بريف الحسكة الجنوبي مرورا بالبادية الشمالية لدير 
الــزور حتــى قــرى “البوشــمس” و”الجــزرات” نقــاط تواجــد المجلــس الــذي يتولــى 

حمايــة تلــك الجبهــة وتعتبــر مدينــة “الشــدادي” مقــر قيــادة المجلــس.
إليــه،  الــزور  ديــر  محافظــة  أبنــاء  اســتقطاب  عبــر  قواتــه  تدعيــم  يحــاول  المجلــس 
وذلــك  لــه،  للانضمــام  المحافظــة  فصائــل  فيهــا  يدعــو  مســتمرة  نــداءات   

ً
موجهــا

 لمعركــة طــرد التنظيــم مــن محافظــة ديــر الــزور التــي مــن المتوقــع أن تبــدأ 
ً
تحضيــرا

الرقــة. مــن معركــة  بعــاد الانتهــاء 

الثقل العشائري المرجّح:

تختلــف مواقــف العشــائر فــي محافظــة ديــر الــزور مــن الأطــراف الســاعية للســيطرة 
النظــام  وخاصــة  أمامهــا  المتاحــة  والخيــارات  المعطيــات  حســب  المحافظــة،  علــى 
الــزور  ديــر  تتفــق علــى فصائــل  فيمــا  الديمقراطيــة”،  وقــوات “ســورية  الســوري 
 لديهــا بعــد المشــاركة الواســعة لهــا فــي الثــورة 

ً
المحليــة التــي تعتبــر الخيــار الأكثــر قبــولا

 
ً
 فاعــا

ً
الشــعبية التــي انطلقــت عــام ٢٠١١، إضافــة إلــى كــون العشــائر كانــت طرفــا

في التشــكيلات والعمليات العســكرية، حيث أن مدينة “البوكمال” هي أول المدن 
الســورية التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام إضافــة إلــى مطــار “الحمــدان”.

إن معانــاة ســكان العشــائر ونقمتهــم علــى التنظيــم جعلتهــم يســعون إلــى الخــاص 
أو  نحوهــا  النظــام  قــوات  تقــدم  مــن  هواجســهم  تبقــى  ذلــك  مــع  ثمــن،  بــأي  منــه 
قبــل  مــن  انتقاميــة  لأعمــال  عرضــة  يكونــوا  قــد  أنهــم  فــي  تتجلــى،  “قســد”  قــوات 
 تلــك الأطــراف أو مــن المليشــيات الشــيعية المســاندة لهــا، كمــا حــدث مــع المناطــق 
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الســنية فــي العــراق مــن قبــل قــوات الحشــد الشــعبي العراقــي، مــن عمليــات قتــل 
واعتقــال. للممتلــكات  وســرقة  واغتصــاب 

فــي  العشــائر  أبنــاء  مختلــف  لمفاوضــة  عشــائرية  بشــخصيات  النظــام  اســتعان 
محاولــة منــه لكســبهم إلــى صفــه، وتبديــد هواجســهم، ومــن أبــرز تلــك الشــخصيات 
نــواف البشــير وهــو أحــد شــيوخ عشــيرة “البقــارة” والــذي أجــرى عمليــة مصالحــة 
مــع النظــام فــي الآونــة الأخيــرة، إضافــة إلــى مهنــا الفيــاض شــيخ عشــيرة “البوســرايا”، 

وبعــض وجهــاء عشــيرة “الشــعيطات” ممــن هربــوا مــن مذابــح التنظيــم بحقهــم.
عمــل النظــام بالتعــاون مــع مؤيديــه مــن شــيوخ العشــائر علــى تشــكيل ميليشــيات 
رديفــة لقواتــه مبنيــة علــى أســاس عشــائري، بهــدف دعــم معــارك النظــام القادمــة 
لــف “البشــير” بتشــكيل ميليشــيات مشــابهة للحشــد الشــعبي 

ُ
باتجــاه ديــر الــزور، وك

العراقــي، مــن أبنــاء العشــائر العربيــة، وعلــى التحديــد مــن أبنــاء عشــيرة “البقــارة”، 
فــي جبــل “كوكــب” واللــواء ١٥٦ الواقعــة تحــت  وأقــام لهــم معســكرات للتدريــب 
الشــعبي  الحشــد  قــادة  مــن  بإشــراف  الحســكة،  محافظــة  فــي  النظــام  ســيطرة 
العراقــي، وتتلقــى تلــك المعســكرات اليــوم دعــم مــادي وعســكري مــن قبــل إيــران وهــي 

أبــرز حلفــاء النظــام الســوري.
اختيــار البشــير للحســكة، جــاء بســبب وجــود عــدد كبيــر مــن أبنــاء عشــيرة “البقــارة” 
فــي المحافظــة، إضافــة لأســباب عســكرية؛ فالمهمــة الموكلــة للبشــير وميلشــياته هــي 
التقــدم نحــو المحافظــة مــن الجهــة الشــمالية لكســب ثقــة الســكان هنــاك، ومــن 
المرجــح أن يدخــل عبــر خــط “الكســرى” حيــث ثقــل عشــيرة “البقــارة” فــي محافظــة 

ديــر الــزور.
 توجــد 

ً
فــي حيــن ذهبــت كل عشــيرة علــى حِــدَة لتشــكيل تكتــل عســكري مماثــل، فمثــا

كل  وتهــدف  “البوســرايا”،  بـــ  خاصــة  وأخــرى  “الشــعيطات”  عشــيرة  لأبنــاء  كتلــة 
مجموعــة للدخــول إلــى مناطــق نفــوذ عشــيرتها فقــط.
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